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البوسعیدي یعاین شعریة القصیدة العربیة الجدیدة من البنیة إلی الدلالة

 

نخیل نیوز /متابعة

یقدّم الباحث المغربيّ المصطفی البوسعیدي،  کتابه الجدید "شعریّة القصیدة العربیّة الحدیثة.. من البنیة إلی
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الدلالة"، جهدًا متمیّزًا  تجلیة التراکُم النقديّ العربيّ والغربيّ عن مفهوم "الشّعریّة"، انطلاقًا من قصائد لبدر شاکر

السّیّاب، ومحمود درویش، ثم محمّد الفیتوري. 

الکتابُ نفسه، الصادر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"  عمّان،  174 صفحة، جاء  مقدّمة، ومدخل نظريّ،

 وأربعة فصول، وخاتمة. یتناول المدخل مفهوم الشّعریّة انطلاقا من سیاقها التأریخيّ، وبُعدها المقارباتي، وأهمیّتها

النقد الحدیث، بناء  المدارس التي تبنّتها.

أما الفصول الأربعة فتتمحور حول بنیات القصیدة الحدیثة، التي تمثل محورًا مهمًا من محاور الشّعریّة الحدیثة.

وقد عالج الفصل الأوّل من الکتاب بنیة الإیقاع من الوجهة النظریّة والتطبیقیّة، فبعد أن دلّل الکاتب  علاقة الإیقاع

بالترکیب اللغوي، قام بمقاربة هذه البنیة انطلاقًا من ثلاثة مستویات، وهي: مستوى التشکل، انطلاقًا من الجمع بین

التقطیعین: الصوتي والکمّي، عبر خاصیتيْ: النقص والزیادة وأثرهما  إغناء السیاق الشعري. ومستوى التنوع الذي یتتبع

اختلاف الإیقاع الکمي  النص، ثم مستوى التمفصل الذي یرصد علاقة الإیقاع بالترکیب عبر خاصیتيْ: التضمین والتدویر.

وحول بنیة التوازي اقتصر الفصل الثاني، متناولا المستوى الصوتي الذي یعرفه السیاق الشعري عبر جملة من الأطراف

المفردة والمرکبة المختزلة لوحدة القصیدة المتجلیة  التماثل الصوتي القائم بینهما.

 حین تناول الفصل الثالث بنیة الضمیر  علائقه السیاقیّة. وقد قسّمه المؤلّف إلی ثلاثة مستویات: ضمیر المتکلم،

وضمیر الغائب، وضمیر المخاطب. مبینًا أن هه الضمائر متعددة الوضعیات  النص الشعري الحدیث بحسب الوضعیات

التعبیریّة التي یریدها الشاعر.

وتحت عنوان "بنیة الدلالة" جاء الفصل الرابع، وخلص المؤلّف من خلاله إلی اختبار علاقة المشابهة المتحققة بالتشبیه

والاستعارة، وعلاقة المجاورة المرتبطة بالکنایة المشکلة للتعابیر الملحمیة المنتقاة من السیاق الشعري، ثم علاقة المفارقة

المبنیة  التقابل الدلالي الترکیبي أو السیاقي.

ویرى البوسعیدي،  خاتمة الکتاب، أن الشّعریّة  النقد العربي الحدیث "کانت من بین أهم المقاربان النقدیة المواکبة

لتطور الأسالیب الأدبیة وتنوعها، فشکلت بهذا الاهتمام (موضة) بارزة لاستنباط الأسس الممیزة للشعر الحدیث، مقارنة

بمراحله السابقة، لیخلص أنصار الشّعریّة أن القصیدة الحدیثة التي کسرت وحدة البنیة الشعریة، وتجاوزت مفهوم البیت

الشعري، تتمیز ببناء عضوي جعل من النص الشعري وحدة سیاقیة متداخلة المستویات، ولا قیمة لخصائصها الأسلوبیة إلا

داخل فاعلیتها السیاقیة".

وحول بنیة الإیقاع فیرى المؤلف أنها ذات أهمیة کبیرة  قصائد الشعر الحدیث، حیث حاول الشعراء (السیاب، درویش،

الفیتوري)، ومن سار  دربهم، تطویر وسائلهم الفنیة، بعد تجاوز الرواسب الإیقاعیة، فأصبح الإیقاع الجدید عندهم

فاعلیة سیاقیة یتم تشغیلها  مستویات مختلفة، منها: التشکل، أو التنوع، أو التمفصل.

ویؤکد المؤلّف،  خاتمة کتابه، أن بنیة التوازي تحقَّق بفعل الوحدة العضویة للنص الشعريّ، عبر التماثل القائم، إما عن

طریق المشابهة أو التضاد. والتوازي  هذا السیاق قابل للتحقق عبر عدة مستویات، کالتوازي الصوتي الذي من أنماطه

القافیة والتجنیس، والتردید والترصیع والموازنة، وهو توازٍ ظاهر،  خلاف التوازي الإیقاعي الخفي.  حین یتحقق

التوازي الدلالي من خلال الترادف والتضاد والاقتراض والتناسب. أما التوازي الترکیبي، فتکمن أهمیته  تحقیق الوحدة

العضویة بواسطة جملة من المؤشرات النحویة، کالضمائر ومختلف الروابط اللغویة.

ویفت المؤلف النظر،  الخاتمة نفسها، إلی أن المشابهة تتحقق من خلال تراکم أسالیب التشبیه والاستعارة، ما یؤکد

کثافة التعبیر التي تعکس انفعالات الشاعر،  حیت تتحقق المجاورة عن طریق تراکم السمات الکنائیة التي تعتمد

بساطة التعبیر، أو بواسطة السمات الاستعاریة التي تخلق تعابیر مجازیة، أما المفارقة فتنقسم إلی مفارقة ترکیبیة تتجسد

إما بالتضاد  النص الشعري  مستوى التراکیب، أو مفارقة سیاقیة تتمیز بکثرة الإیحاءات، وتعدد الأبعاد الدلالیة، والتي

تستدعي خلفیة معرفیة بالسیاق الشعري أکثر عمومیة.

البوسعیدي نفسه باحث أکادیمي  اللّغة والأدب والتواصل، ودیداکتیك تدریس مکوناتها البیداغوجیة، صدرت له

مجموعة من الدراسات والأبحاث  شکل مقالات علمیة محکّمة، ضمن کتب جماعیّة وفردیّة. یشتغل حالیًا أستاذًا

مکونًا بثانویّة التمیز بالرباط.

 


